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خلاصة—هذا البحث يبحث في مقومات نجاح طرق التدريس في مدرسة النبوة.
الكلمات الافتتاحية: المقومات، مدرسة النبوة.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة طرق التدريس، لهذا الفصل الدِّراسيّ، وإن هذه المادة تجعلك صاحب قدرة على تذوق الأدب ومعانيه ومعرفة نماذج من الأدب في العصر الجاهلي وفي صدر الإسلام، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على مقومات نجاح طرق التدريس في مدرسة النبوة.
II. موضوع المقالة 
لو حررنا الطرائق التي استخدمها الرسول-صلى الله عليه وسلم- في تعليم الصحابة نجد أن بها الكثير من المقومات التي أدت إلى نجاحاتها، ومن هذه المقومات:

أولا: التكرار؛ فالتكرار مطلب مهم جدا لكل طريقة من طرق التدريس؛ إذ قد ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن تكرار عمل معين يسهل تعديله وتنظيمه عند الشخص المتعلم، وبعبارة أخرى إن التكرار يولد الكمال في أي موقف من مواقف التدريس ويزيده عمقا، ولعلنا نستطيع القول أيضا: إن تكرار وظيفة معينة عدة مرات يكسبها نوعا من الثبوت والنمو والاستقرار عند الشخص المتعلم، ونتيجة لهذه الميزات-التي يتميز بها التكرار في التدريس- فإننا نجد مدرسة النبوة قد جعلته عاملا محددا لنجاح أية طريقة من طرق التدريس، ونجد ذلك جليا في استخدام الرسول-صلى الله عليه وسلم- في كل طريقة من طرائق التدريس، ويؤكد هذا ما جاء في سنن أبي داود في باب تكرير الحديث «أن النبي-صلى الله عليه وسلم- كان إذا حدث حديثا أعاده ثلاث مرات»، ومن ذلك أيضا قوله-صلى الله عليه وسلم: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ثلاثا-أي قالها ثلاثا- قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور فما زال يكررها».

ثانيا: إقامة الدليل؛ فإقامة الدليل من أهم الطرق التي تساعد في الوصول إلى علم يقيني، في أي أمر من الأمور الحسية وغير الحسية، وعلى ذلك فإن المعلم حينما يعزز بالدليل ما يعلمه للناس فإنما هو يقوم بعملية تسهيل وتيسير مواقف التعلم، وفي نفس الوقت يجعل التلاميذ على ثقة مما يتعلمون، ولهذا نجد في مدرسة النبوة ما يؤكد على هذا الأمر، وبما يؤكد إيمانها بأن هذا الأمر يعين على الفهم، ولكونها تعلم أن الفهم لا يتحقق ما لم يتم الربط بين الظاهرة وبين المتغيرات، وظروف أخرى خارجة عن الظاهرة ذاتها، فمن ذلك عن أبي هريرة-رضي الله عنه- قال: إن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال: «الخيل لثلاثة: لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك المرج والروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت فضلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وإرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن تسقي به كان ذلك حسنات له، وهي لذلك الرجل أجر...» وهكذا إلى نهاية الحديث الشريف، والنبي-صلى الله عليه وسلم- قد أقام الدليل.

ثالثا: التشبيه الدقيق؛ فالنبي-صلى الله عليه وسلم- كان يستخدم التشبيه الدقيق في كثير من الأمور التي كان يعرضها، فمثلا في ما روي عن ابن عمر-رضي الله عنه- قال: «كنا عند رسول الله-صلى الله عليه وسلم- فقال: أخبروني بشجرة تشبه جوف الرجل المسلم لا يتحات ورقها-ولا ولا إلى آخره- تؤتي أكلها كل حين. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم، فلما لم يقولا شيئا قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم: هي النخلة».

رابعا: مراعاة الفروق الفردية؛ فمن المعروف أن الأفراد يختلفون فيما بينهم من حيث تكوين شخصية كل منهم، وأنه لا يوجد أي فردين متشابهين تشابها تاما على الإطلاق، بل لكل شخص طابعه الفريد الذي يميزه عن غيره، فهناك بعض المتعلمين ترتفع نسبة الذكاء لديهم، وهناك آخرون ذكاؤهم منخفض وهناك من ذكاؤهم متوسط، وبالتالي فالمعلم لا بد أن يراعي هذه الأمور لدى المتعلمين. وفي ضوء مدرسة النبوة نجد أن النبي-صلى الله عليه وسلم- قد أشار إلى ذلك كثيرا حيث يقول: «أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم» ويقول أيضا: «حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله» فالرسول-صلى الله عليه وسلم- وهو يدرس قد راعى الفروق الفردية بين الناس و راعى قدراتهم الخاصة.
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